
 الحكم الجعفریة
من العبث نسیانك لجلیسك ووحشتك من أنیسك، كم جالسك وأنت تذكر، وكم  ●

 آنسك وأنت لا تشعر.
ھل وصلت حتى تتصل أم ترید أن تمد رجلك قبل الوصول، ویدك قبل  ●

الدخول، بل غبت وما غاب، وتواریت بالحجاب، وأردت الدخول من غیر 
 باب.

یا طویل الأمل ! ھل تستطیع أن تطیل الأجل حتى تصلح العمل...؟! إذا  ●
عجزت عن تطویل أجلك، فكن قادراً على تقصیر أملك، وجاھد نفسك وقل: لا 

 حول ولا قوة إلا با�، ولا تتكاسل وتتقاعد وتقول: الأمر �.
ما أنت إلا كالسیف في جرابھ، أما آن لك أن تظھر ھذا السیف لیظھر لك نوره  ●

وینجلي عن قلبك دیجوره فالقراب جسمك الكثیف الذي حجب صفاء روحك 
 اللطیف.

تجرد من محیط الشھوات ومخیط الھوى، إلي عرفات قدسك بالوادي المقدس  ●
 طوى، فعساك أن تسمع النداء، لترتحل عن الأفیاء فما فاء من شغلھ فيء.

لا تحیر روحك بین زائلین جسدك وأملك، وأنھض بكلیتك إلي حظیرة قدسیتك  ●
 وعملك، فما أنت إلا غریب طیار، مالك في ھذه الدنیا من قرار.

ھل استبقت مع المستبقین، أم كنت مع النائمین، أم لعبت بالدنیا مع من لعبوا بھا  ●
فألبستھم ثوب الخیلاء، وتسلط علیھم إبلیس فأمر فیھم ونھي (أولئك حزب 

 الشیطان ألا إن حزب الشیطان ھم الخاسرون).
 لا تجعلن حجاب نفسك ساترا لك عن طھر قدسك، ولا تقوینھ بكثرة طعامك  ●

 وشربك.
دع الأكوان عند مشاھدة الرحمن، فإن مشاھدة الجبار لا تقبل الأغیار، أمح  ●

صور الكون التي جعلت زینة للأرض وابتلاء لك، فإن وقفت معھا أوقفتك، 
 وإن فكرت فیھا أرشدتك.

اعلم بأن من أجل أخلاقك، دخولك في حضرة خلاقك، وسبحك في عالم  ●
المكارم والتكریم، حتى یضيء بذكرك اللیل البھیم، جاداً في أمورك على 

 المنھاج القویم.



أراك تبكي  على فلان إذا قیل: مات وانقضي عمره، ولا تبكي على عمرك  ●
وھو في كل یوم ینقص ولا یزید وأخشى أن تلحق بنا مفلس الحال مكبل البال، 

 منغمساً في الأوحال، فنھض نفسك بنفسك، وأبك على یومك وأمسك.
من دفع المھور سیقت إلیھ الأجور، ومن كان من الذاكرین الله كثیرا عند  ●

المحراب، وصف قدمیھ عند المیزاب، تنزلت علیھ غیوث الرحمة الرحمانیة، 
 وغسلت قلبھ بماء غیثھا، وسقاه الساقي من زمزمھ شراباً طھوراً .

وماذا ترید من الدنیا یا إنسان، ما خطرت یوما على قلوب من عرفوھا، ولا  ●
 من ربھم في حضرة قربھ طلبوھا.

فأركب جوادك یا عبد الله وأدخل بھ میدان الرجال، (من المؤمنین رجال  ●
 صدقوا ما عاھدوا الله علیھ).

أضرب بسیفك شیطانك وأھواء نفسك، مجاھدا بكتاب ربك (وجاھدھم بھ جھادا  ●
 كبیرا).

فما أسوأ حظ من تكاسل عن خیر أخراه، وما أشغلھ عن ذلك إلا شیطانھ  ●
وھواه، ولقد طال زمان معرفتك بنا، وإنا لنأسف غایة الأسف علیك إذا لم 

 تشرب من شربنا، فما أعددناه إلا لأمثالك، فجرد قلبك عن حبك لنفسك ومالك.
وإلي متى أنت مشغول بدنیاك، والجھاد علیك، وأعلم أن راحتك في مد راحتك  ●

 إلي خیر من تمد إلیھ الأیدي.
وھكذا یا عبد الله كلما علت ھمتك طھرت ذمتك، وكلما ازددت في الطاعات  ●

 علوت في الدرجات، علو في الحیاة وفي الممات.
فحرك بعلو ھمتك زمام راحلتك، لعل بذلك تتحرك أعمالك بریاح شوقك،  ●

 فتطرب أمواج بحر عملك، مخلصا للدیان، فیخرج منھ اللؤلؤ والمرجان.
وھناك یا أخانا لو رأیت القوافل، في المیادین الحافلة، عند وراء ما وراء  ●

العقول العاقلة، لأمسكت لجام جوادك، حتى تحفل بأورادك، فما جند غیر مجند 
لنفسھ، خارج عن حسھ إلي یقینھ وعن حدسھ، ما وضع قدمھ فیھا مضطرب 

الأقدام، ولا من أضاع السھر والقیام، ولا من لم یسمع أنغام طیور عدنھ، 
سماعا ربانیا بأذنھ، فتطربھ الأنغام طربا یسوقھ إلي الأمام، ھناك الھناء 

 والمنافع، أو غرد قمري على الأیك ساجع.
إیش تقول یا أخانا في ھذا المقام؟ والله ما یدرك إلا بالأذواق، التي تتضاءل  ●

معھا سعة الأوراق، أقبلوا علینا عباد الله إلي ما دعوناكم إلیھ، فما دعوناكم إلا 
 إلي الكنز المطلسم، والسر المخزون، والعلم المكنون.



من لم یكن في قلبھ تقوى لیس في سبیل إرادة الحق یقوى، فلا تدار لخلق الله  ●
فیما یغضب الله عنك سره یوارى، ولا تأخذك في الله لومھ لائم، تنل من الله 

 نفائس الغنائم.
حسن أعمالك فإنھا لك، وأتقنھا فإن الناقد بصیر یبصرك، ومزق حجاب نفسك  ●

الذي بھ یتسلط الشیطان علیك، فمن مزق حجابھ فقد طرد الشیطان عن بابھ، 
فحبائل الشیطان المظلمة تتصل بحبائل النفس إذا أظلمت، فحاذر من ظلماتھا، 

وأوامر إبلیس تسیطر على النفس عند حركة شھواتھا فأمت نفسك المخالفة 
 بالبتار، ولا تطعھا في أوامر شھواتھا فإنھا مطیھ النار.

إلي متى وأنت تسمعنا سماع المستریب فیما یسمع، وعندك سیوف تلمع، لو  ●
 حركتھا لكانت لكل القواطع عنك تقطع.

على قدر تمسكك بالشریعة الغراء في نفسك وأھلك، تفتح لكل أبواب وصلك،  ●
وعلى قدر تمسكك بالكتاب والسنة تنال الكمال والثبات والمنة، وعلى قدر 

ملازمتك لأورادنا تشرب من شرابنا، وعلى قدر الانفصال یحصل لك 
الاتصال، وعلى قدر الاستعداد یتنزل علیك الإمداد وعلى قدر الإكثار تتزاحم 

 علیك الأنوار.
لا تستصغرن شیئاًَ◌ من الأمور المحرمة في نفسك وأھلك فتري عند الله  ●

 صغیراً .
 

 


